
الذكــاء الاصــطناعي والتعلــم الآلي والتعلــم
العميق.. كيف نميزّ بينها؟

, نوفمبر  | كتبه طه الراوي

تطـرق مسامعنـا كـل يـومٍ مصـطلحات كثيرة عن منتجـات وأجهـزة تعمـل بالذكـاء الاصـطناعي (AI) أو
التعلم الآلي (ML) أو والتعلم العميق (DL)، ويظن الكثيرون أن المعنى واحد، لكن في الحقيقة هناك
اختلافًــا، وبينهــم عمــوم وخصــوص، فكــل “تعلــم آلي” أو “تعلــم عميــق” هــو ذكــاء اصــطناعي ولكن

ليس العكس.

، خبير البرمجة الأمريكي الراحل جون مكارثي مصطلح الذكاء الاصطناعي لأول مرة عام ط
وكان يقصد به أن تؤدي الآلات مهامًا ذكية تحاكي الذكاء البشري.

والآن بعـد تطـور تقنيـات الذكـاء الاصـطناعي وتوسـع اسـتخداماته، يعـرف العلمـاء الذكـاء الاصـطناعي
بأنــه: “نظــام كمــبيوتر قــادر علــى أداء المهــام الــتي تتطلــب عــادة محاكــاة الذكــاء البــشري، مثــل الإدراك

البصري والتعرف على الكلام وصنع القرار والترجمة بين اللغات”.

توسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العقد الأخير بشكل كبير جدًا، ويعود ذلك إلى أسباب
كثيرة أهمها: قوة الحواسيب الحديثة وقدراتها الكبيرة جدًا التي جعلت إمكانات تنفيذ خوارزميات
معقــدة جــدًا لم يكــن في الســابق هنــاك  قــدرة علــى حلهــا، وكذلــك انتشــار أجهــزة الاســتشعار المتصــلة
ــة للأجهــزة ــات المغذي ي ــات بشكــل كــبير جــدًا، إضافــة لتحســن كفــاءة البطار ــة للبيان ــالإنترنت والناقل ب
المسـتشعرة، وأجهـزة الاسـتشعار هـي مصـدر ضخـم للبيانـات تساعـد علـى تحسين عمـل خوارزميـات
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التعلم الآلي والتعلم العميق.

يــن قــدر هائــل مــن البيانــات، لم يكــن في الســابق بمقــدور الحواســيب كمــا ســمح ولادة الســحابة بتخز
تخزينها والتعامل معها.

أنــواع الذكــاء الاصــطناعي بحســب درجــة
الذكاء

يقسم العلماء الذكاء الاصطناعي بحسب مقدار ذكاء الذي وصلت إليه الآلة إلى ثلاثة أقسام:

(ANI) الذكاء الاصطناعي الضيق -

يقصـد بـه أداء الحواسـيب مهمة واحـدة محـددة بكفـاءة عاليـة وقـدرة تكـرار عاليـة، تفـوق قـدرة البـشر
على إنجازها، لكنها لم تصل بعد لمستوى ذكاء البشر، وكل ما نراه الآن من استخدامات وأجهزة هي

من هذا النوع.

(AGI) الذكاء الاصطناعي العام -

يقصـــد بـــه وصـــول الآلات إلى مســـتوى مـــن الذكـــاء تحـــاكي فيـــه الذكـــاء البـــشري، ويتوقـــع أن نـــرى
أول تطبيقـاته عـام ، وسـبب عـدم الوصـول لهـذا المسـتوى بعـد أننـا لا نعـرف الجـوانب العديـدة

للدماغ البشري.

(ASI) الذكاء الاصطناعي الخارق -

يقصد به تجاوز ذكاء الآلات الذكاء البشري، ويتوقع وصولنا له بحلول عام ، وهذا النوع الذي
يحذر منه العلماء ويخشون من تحكم الآلات بالبشر.

مســــتويات الذكــــاء الاصــــطناعي بحســــب
مراحل تحليل البيانات

لفهم مصطلحات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق فلا بد من معرفة كيفية تعاطي
كل نوع من البيانات، وأن كل نوع مكمل للآخر غير مستغنى عنه، فمثلاً إذا توافرت كمية من البيانات
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 ما، فهنالك عدة مستويات للتعامل معها:
ٍ
عن نظام مرور المركبات في مكان

المستوى الأول

يخبر الذكاء الاصطناعي مهندسي حركة المرور والمخططين بمكان وجود نقاط ازدحام المرور الرئيسية في
ية والبنية التحتية الأخرى التي المدينة، فيساعدهم ذلك في التخطيط لإصلاح الطرق والإشارات المرور

نأمل أن تخفف الازدحام في مناطق معينة.

المستوى الثاني

كبر للبيانات، فمثلاً يلاحظ النظام أن حركة المرور عند بعض التقاطعات يجري التعلم الآلي تحليلات أ
تكون مكتظة بشكل كبير في الصباح ما بين الساعة  صباحًا وحتى الساعة  صباحًا.

كثر نظرًا لأنهم الآن يمكنهم التخطيط ليس فقط توفر معرفة الحالة للمخططين والمهندسين رؤية أ
يــة اليوميــة ولكــن أيضًــا للأحــداث المســتقبلية مثــل الحفلات الموســيقية والأحــداث للازدحامــات المرور

الرياضية.

المستوى الثالث

في هــذا المســتوى يضيــف التعلــم العميــق خوارزميــات معينــة يطورهــا علمــاء البيانــات لتوســيع نطــاق
الاستعلامات والأفكار المستمدة من البيانات. مثلاً ستكون المدينة قادرة على وضع خطط للمستقبل
ــأثير عوامــل ــرور)، وإغلاق وإصلاح البنيــة التحتيــة وأيضًــا ت مــن خلال تقييــم نمــو الســكان (وحركــة الم

مختلفة مثل تغير المناخ.
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الفرق بين التعلم الآلي والعميق
يتضح من المثال السابق أن الفرق الرئيسي بين التعلم العميق والتعلم الآلي أن نماذج التعلم الآلي
تصبح أفضل بشكل تدريجي، وأنها بحاجة دائمة للتدخل البشري لمنحها خطوط عريضة عن كيفية
تعلمهــا مــن البيانــات، أمــا التعلــم العميــق فتعلــم الخوارزمية نفســها بنفســها، دون الاعتمــاد علــى

التدخل البشري.

فمثلاً إذا جرى تعليم خوارزمية التعلم الآلي على إضاءة مصباح معين عند سماع قول كلمة “ظلام”،
فسوف تستجيب الخوارزمية عند سماعها لهذه الكلمة فقط. أما إذا تلقى النموذج بيانات مثل “أنا
غـير قـادر علـى رؤيـة أي شيء إذا كـان الضـوء خافتًـا للغايـة” فهنـا تقنيـات التعلـم الآلي لـن تسـتجيب،
ولكن خوارزميات التعلم العميق يمكنها استنتاج أن المعنى واحد، ومن ثم تستجيب ويضيء المصباح.

التعلم الآلي
لاحظ العلماء أنه للوصول إلى الذكاء البشري فليس الأصل محاكاة ذلك الذكاء ولكن معرفة آلية
التعلم عند البشر ومن ثم السعي نحو الذكاء، فكما يتعلم الإنسان القراءة والكتابة بالتدريج، وينتقل
بــالقراءة مــن الكتــب البســيطة إلى الكتــب الصــعبة، هــذه هــي بالضبــط فكــرة التعلــم الآلي، تغذيــة

خوارزمية بالكثير من البيانات والسماح لها بمعرفة الأشياء.

مثلاً زود خوارزمية بالكثير من البيانات عن المعاملات المالية، وأخبرها عن عمليات الخداع واتركها تدل
على ما يشير إلى الغش، بل وحتى يمكنها التنبؤ بالاحتيال في المستقبل.

يــكي آرثــر صــموئيل الذي نجــح بتصــميم ولعــل أول مــن صــاغ هــذا المصــطلح عــالم الحــاسوب الأمر
خوارزمية لعبة “الداما”، وفازت خوارزميته على بطل العالم في اللعبة عام ، وعرفها صموئيل:

منح الحواسيب القدرة على التعلم دون أن تكون مبرمجة بشكل صريح.

يتضمــن تــدريب الخوارزميــة تغذيتهــا بكميــات هائلــة مــن البيانــات والســماح لنفســها بضبــط نفســها
وتحسينها، لكن التعريف الرائج لمصطلح التعلم الآلي هو: تقنية لتحليل البيانات والتعلم من تلك

البيانات، ثم تطبيق ما تعلموه لاتخاذ قرار مستنير.

وتحتاج خوارزميات التعلم الآلي إلى التدريب على كميات كبيرة من البيانات، وكلما زاد عدد البيانات
التي توفرها للخوارزمية، كان ذلك أفضل.
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أمثلة على استخدامات التعلم الآلي
يبًا بدءًا من البحث عن ويؤدي التعلم الآلي مجموعة متنوعة من المهام، فهو يؤثر على كل صناعة تقر
البرامج الضارة لأمن تكنولوجيا المعلومات وحتى التنبؤ بالطقس، إلى سماسرة البورصة الذين يبحثون

عن صفقات رخيصة.

في أيامنا هذه، تستخدم العديد من الشركات الكبرى التعلم الآلي لتزويد المستخدمين بتجربة أفضل،
ومـن أمثلـة ذلـك، اسـتخدام Amazon للتعلـم الآلي لتقـديم توصـيات أفضـل بشـأن اختيـار المنتجـات
ياء على أساس تفضيلاتهم، يستخدم Netflix التعلم الآلي لتقديم اقتراحات أفضل إلى مصممي الأز

لمستخدميها من سلسلة التليفزيون أو الفيلم أو يظهر أنهم يرغبون في مشاهدتها.

كما تستفيد شركات مثل Microsoft من نماذج التعلم الآلي التنبؤية لتقديم تنبؤات مالية أفضل،
حيــث تقــوم هــذه النمــاذج بعمــل تنبــؤات علــى الكيانــات الماليــة مــن خلال التعلــم مــن الاتجاهــات

التاريخية وتوليد تنبؤات لحركة الأسهم.

التعلم العميق
رغم علاج خوارزميات التعلم الآلي للكثير من المشاكل، ظهرت مشاكل مركبة ومعقدة لا تستطيع تلك
الخوارزميات حلها، فمثل بعض الأفعال التي يفعلها البشر بكل سهولة مثل التعرف على الوجه أو

الصوت أو خط اليد، هي بغاية الصعوبة على الآلات.
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وطالمــا كــان التعلــم الآلي يــدور حــول تقليــد كيفيــة تعلــم البــشر، فلمــاذا لا تقلد الآلات الــدماغ البــشري
في طريقة التفكير، ومن هناك كانت فكرة ابتكار الشبكات العصبية، وبدأت الشبكات العصبية التي
صممت لحل مشاكل معينة، وأظهرت الكثير من الوعود ويمكنهما حل بعض المشاكل المعقدة التي لم

تتمكن الخوارزميات الأخرى من معالجتها.

لكن مهما تطورت تلك الشبكات العصبية وزاد عددها، ففي الوقت الحاليّ من الصعب الوصول
لكفاءة الدماغ البشري فهو يحتوي  مليار خلية عصبية.

بغيــة تطــوير تلــك الشبكــات العصبيــة، شكل العلماء عــدة طبقــات مــن تلــك الشبكــات وربطوهــا مع
بعضها بطريقة تشبه تركيب خلايا الدماغ، وكل طبقة من تلك الطبقات تنجز وظيفة معينة، وهذا

التسلسل العميق لتلك الشبكات كان وراء إطلاق اسم “عميق” على تلك الخوارزميات.

ولعل أبسط تعريف للتعلم العميق هو أنه مجموعة من الخوارزميات تحاول التعلم في مستويات
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متعددة، وهو مجال صغير جدًا من الذكاء الاصطناعي يعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية.

تـم ابتكـار هـذا النـوع مـن الخوارزميـات لحـل مشاكـل مهمـة مثـل التعـرف علـى الصـور والتعـرف علـى
الصوت وأنظمة معالجة اللغة الطبيعية، وغيرها الكثير.

كيف يعمل التعلم العميق؟
كمـا ذكرنـا سابقًـا، تسـتلهم خوارزميـات التعلـم العميـق أنمـاط معالجـة المعلومـات الموجـودة في الـدماغ
البــشري، ومثلمــا نســتخدم أدمغتنــا لتحديــد الأنمــاط وتصــنيف أنــواع مختلفــة مــن المعلومــات، يمكــن

تعليم خوارزميات التعلم العميق لإنجاز نفس المهام على الآلات.

يحــاول الــدماغ عــادة فــك شفــرة المعلومــات الــتي يتلقاهــا، ويحقــق ذلــك مــن خلال وضــع العلامــات
وتحديــد العنــاصر في فئــات مختلفــة، وكلمــا تلقينــا معلومــات جديــدة، يحــاول الــدماغ مقارنتهــا بعنصر

معروف من قبل وفهمها، وهو نفس المفهوم الذي تستخدمه خوارزميات التعلم العميق.

سبب تميز التعلم العميق
وللتعلــم العميــق مزايــا ترجــح كفتــه علــى التعلــم الآلي، علــى رأســها أنهــا مدعومــة بكميــة ضخمــة مــن
البيانات لكونها شائعة للغاية، بالإضافة إلى ميزة الاستخراج، بمعنى عدم حاجة تدخل البشر لوضع
القواعد الرئيسية للتعلم، على سبيل المثال، إذا كنت تريد استخدام نموذج التعلم الآلي لتحديد ما
إذا كانت صورة معينة تعرض سيارة أم لا، فنحن في حاجة البشر أولاً لتحديد الميزات الفريدة للسيارة
(الشكــل والحجــم والنــوافذ والعجلات، ومــا إلى ذلــك)، واســتخراج هــذه الميزات ومنحهــم الخوارزميــة

كبيانات الإدخال.

يقـــة، ســـتجري خوارزمية التعلـــم الآلي تصـــنيفًا للصـــورة، وهـــذا في التعلـــم الآلي، يجـــب أن بهـــذه الطر
يتدخل المبرمج مباشرة في عملية التصنيف.

يــة تمامًــا، فســوف يتعــرف في حالــة نمــوذج التعلــم العميــق، تكــون خطــوة اســتخراج الميزة غــير ضرور
ــالتنبؤات الصــحيحة دون مساعــدة أي ــدة للســيارة ويقــوم ب ي ــى هــذه الخصــائص الفر النمــوذج عل

إنسان.

في الواقع، ينطبق هذا على كل مهمة أخرى ستقوم بها مع الشبكات العصبية، فيتم إعطاء فقط
البيانات الأولية للشبكة العصبية، ويتم الباقي من خلال النموذج.

https://skymind.ai/wiki/ai-vs-machine-learning-vs-deep-learning
https://towardsdatascience.com/clearing-the-confusion-ai-vs-machine-learning-vs-deep-learning-differences-fce69b21d5eb


أمثلة على استخدامات التعلم العميق
مشروع “جوجل براين” من جوجل، قد يكون المثال الأبرز للتعلم العميق في العمل، قدم الباحثون،
ــة القــط، درب النظــام نفســه وعلمهــا من خلال  ملايين ــد هوي ــد أي معلومــات لتحدي دون تحدي
صــورة مــن القطــط مأخــوذة مــن مقــاطع فيــديو YouTube، حــدد النظــام بنجــاح صــور القــط دون

استخدام بيانات ذات علامات.

دون التعلــم العميــق، لــن يكــون لــدينا ســيارات ذاتيــة القيــادة أو برامــج الدردشــة الآليــة أو المساعــدين
.Siriو Alexa الشخصيين مثل

ســـيبقى تطـــبيق Google Translate بـــدائيًا، ولـــن يكـــون لـــدى Netflix أي فكـــرة عـــن الأفلام أو
المسلسلات التليفزيونية التي نحبها أو لا نحبها، إذا لم نستخدم خوارزميات التعلم العميق.

ــأن الثــورة الصــناعية الجديــدة تحركهــا الشبكــات العصبيــة يمكننــا حــتى أن نذهــب إلى حــد القــول ب
الاصطناعية والتعلم العميق.

ما التالي؟
OpenAIو Google Brainو DeepMind إن التقــدم الــذي أحــرزه البــاحثون العــاملون في مشــاريع
والجامعات المختلفة، فيما يخص أبحاث الذكاء الاصطناعي يتسا، فالذكاء الاصطناعى يومًا بعد
آخـر يصـبح قـادرًا علـى حـل المشاكـل الأصـعب، بل والأصـعب مـن طاقـة البـشر، وهـذا يعـني أن الذكـاء

الاصطناعي يتغير بشكل أسرع من تاريخه، والتنبؤات بمستقبله سرعان ما أصبحت قديمة.

فكرية مختلفة عن كيف يتحدث الناس أو كيف يرون مستقبل الذكاء الاصطناعي، هناك مدارس 
فهنالك من يعتقد أن التقدم في الذكاء الاصطناعي سيستمر على قدم وساق ويميلون إلى التفكير

كثيرًا عن الذكاء الاصطناعي الخارق، وما إذا كان هذا جيدًا للبشرية أم لا.

وهنالك فئة أخرى لا تعتقد أن الذكاء الاصطناعي يحقق الكثير من التقدم مقارنة بالذكاء البشري،
ويتوقعــون فصــل شتــاء آخــر لــه، حيــث ســينتهي التمويــل بســبب النتــائج المخيبــة للآمــال عمومًــا، كمــا
حدث في الماضي، فيما يراهن باحثون آخرون يعتمدون على التجارب والأبحاث، ويكافحون البيانات
الفوضويــة، علــى أن المســتقبل هــو حتمًــا لتطبيقــات الذكــاء الصــناعي في مختلــف المجــالات العمليــة

والمعرفية.
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